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رؤى عربية

 د. صافيناز محمد أحمد
رئيس تحرير دورية بدائل 

مركز الأهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه

درعا .. تسويات الجنوب السورى فى ضوء 
معادلات الصراع الإقليمى.

بالرغم من حالة »الثبات« التى أصبحت عليها الأزمة السورية خلال العامين الماضيين، 
وتراجــع مســتوى ونطــاق الصــراع المســلح بيــن النظــام الســورى والمعارضــة المســلحة، لاتــزال 
معــادلات الصــراع الســورى بأبعادهــا الدوليــة والإقليميــة معقــدة ومتشــابكة وقابلــة للاشــتعال 
فــى أى وقــت متــى توافــرت الشــروط لذلــك. وخصوصــا فــى ملفــات »التســويات المناطقيــة« 
التــى كانــت إحــدى آليــات الــدور الروســى فــى مرحلــة مــا بعــد انتهــاء المواجهــات بيــن النظــام 

والمعارضــة فــى المــدن الكبــرى. 
ويعــد مــا حــدث فــى مدينــة درعــا بالجنــوب الســورى منــذ يوليــو 2021، أكبــر دليــل علــى 
مــدى قابليــة ملفــات »التســويات المحليــة« فــى ســوريا لتجــدد الصــراع المســلح بشــأنها، مــا 
الروســية الأمريكيــة  التفاهمــات  المدينــة عبــر  شــهدتها  التــى  التســويات  أن  يعكــس حقيقــة 
المشــتركة فيمــا عــرف بـــ » تفاهمــات درعــا« فــى يوليــو 2018، والتــى بمقتضاهــا دخلــت 
المدينــة ضمــن مناطــق »خفــض التصعيــد«، كانــت تســويات هشــة لــم تبــن علــى قواعــد راســخة 
وثابتــة، ولــم يكــن الهــدف الرئيســى منهــا الانتقــال مــن مرحلــة التســوية المحليــة إلــى تســويات 
أكبــر وأشــمل تبنــى علــى آليــة »التفاهمــات المشــتركة« بيــن القــوى الدوليــة المعنيــة بالصــراع 

الســورى، بقــدر مــا كان الهــدف هــو النــأى بمنطقــة الحــدود الثلاثيــة بيــن ســوريا 
والأردن وإســرائيل  )الجــولان المحتلــة( بعيــدا عــن التواجــد المســلح »المــزدوج« المنــاوئ 
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للوجــود الإســرائيلى فــى الجــولان المحتــل، والــذى يشــمل طرفيــن: الأول، الميليشــيات الإيرانيــة 
المســلحة أو تلــك المرتبطــة بعلاقــات ولائيــة معهــا وتعمــل علــى الأرض الســورية إلــى جانــب 
قوات النظام. والطرف الثانى، فصائل المعارضة الســورية المســلحة التى بقيت فى المدينة، 
والتــى احتفظــت بأســلحتها الخفيفــة عبــر تســويات يوليــو 2018. وكلا الطرفيــن يؤثــر وجــوده 
بالقــرب مــن الحــدود الســورية الجنوبيــة ســلبا علــى حالــة اســتقرار تلــك الحــدود مــع الأردن 

وإســرائيل.  
هــذا بخــلاف مــا تمثلــه درعــا مــن أهميــة خاصــة لــلأردن كمحافظــة حدوديــة متاخمــة لهــا؛ 
وهــو مــا جعــل أحــداث التصعيــد التــى شــهدتها المحافظــة منــذ يوليــو 2021 تتصــدر أولويــات 
عمــان فــى المباحثــات التــى جمعــت الملــك عبــدالله ملــك الأردن مــع الرئيــس الروســى فلاديميــر 
بوتيــن، فــى موســكو خــلال شــهر أغســطس 2021؛ أى بعــد شــهر واحــد مــن تجــدد التصعيــد 
فــى المدينــة، حيــث أعــادت عمــان إغــلاق معبــر »نصيــب« الحــدودى مــع ســوريا، فــى ظــل 
أجــواء التصعيــد العســكرى بيــن القــوات الحكوميــة وبيــن المعارضــة فــى درعــا. ومــن دواعــى 
المخــاوف الأردنيــة هنــا هــو التحســب لــدور إيــران علــى الأرض فــى درعــا عبــر ميليشــياتها 
المتعاونــة مــع النظــام الســورى، بمــا يزيــد مــن ســخونة الأجــواء مــع إســرائيل بالقــرب مــن الحــدود 
الأردنيــة. فضــلا عــن صعوبــة تأميــن الطريــق الدولــى دمشــق – عمــان والــذى تنشــط عليــه 
حركــة تجــارة ونقــل فعالــة بيــن الدولتيــن، يضــاف إلــى ذلــك التركيبــة الاجتماعيــة فــى درعــا ذات 
الطبيعــة العشــائرية المشــابهة إلــى حــد كبيــر للتركيبــة الاجتماعيــة فــى الأردن. إلــى جانــب 
ارتبــاط فصائــل المعارضــة فــى جنــوب ســوريا بغرفــة عمليــات المــوك فــى منطقــة الحــدود 

الســورية الأردنيــة التــى أشــرفت عليهــا الولايــات المتحــدة. 
كل هــذه المعطيــات رفعــت مــن أهميــة درعــا وموقعهــا فــى مســار الصــراع الســورى مــن 
ثانيــة،  ناحيــة  مــن  بيــن ســوريا والأردن وإســرائيل  الحــدودى  المثلــث  ناحيــة، وفــى منطقــة 
الأمــر الــذى دفــع الأردن إلــى مطالبــة موســكو بضــرورة إعــادة دورهــا التفاوضــى بيــن النظــام 
والمعارضــة فــى درعــا إلــى الواجهــة مــرة أخــرى، بمــا يحقــق الاســتقرار فــى منطقــة الجنــوب 

الســورى ذات الأهميــة الاســتراتيجية.
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أسباب تجدد الصراع فى درعا

التفاهمــات الروســية الأمريكيــة المشــتركة التــى نتــج عنهــا اتفــاق التهدئــة فــى درعــا خــلال 
يوليو 2018، أقرت بنقل فصائل المعارضة المسلحة السورية، التى ترفض تسليم أسلحتها 
للقــوات الحكوميــة الســورية، إلــى إدلــب فــى الشــمال الغربــى الســورى، مــع بقــاء العناصــر التــى 
قبلــت الدخــول مــع النظــام فــى مصالحــات، مقابــل تســوية وضعهــا الأمنــى فــى المحافظــة. 
الغريــب فــى الأمــر خــلال مواجهــات أغســطس 2021، أى بعــد ثلاثــة ســنوات مــن التفاهمــات 
الســابق ذكرهــا، أن هــذه المواجهــات المســلحة مــع النظــام تمــت مــن قبــل العناصــر المســلحة 
التــى رتبــت أوضاعهــا الأمنيــة مــع النظــام، وقبلــت المصالحــة معــه وبقيــت فــى المحافظــة. 

فمــا الــذى حــدث إذن؟.
تشــير المصــادر إلــى أن عمليــة تســليم بعــض العناصــر المســلحة فــى درعــا أســلحتها للنظــام 
الســورى وفقــا لتفاهمــات يوليــو 2018، لــم تكــن شــاملة لكافــة الأســلحة المتوســطة والثقيلــة 
التــى كانــت بحوزتهــا، وأن بعــض هــذه العناصــر إمــا تحايلــت علــى الوضــع الجديــد الــذى 
وجــدت نفســها مجبــرة عليــه، وهــو قبــول التســوية مــع النظــام، بإخفــاء مــا لديهــا مــن مخــزون 
أســلحة نوعيــة وثقيلــة، وإمــا اســتطاعت خــلال الســنوات الثلاثــة الماضيــة إعــادة تســليح نفســها 
بالعتــاد الثقيــل مــرة أخــرى، وهــو مــا رصــده النظــام الســورى مؤخــرا فطالــب تلــك العناصــر 
بتســليم أســلحتها والرحيــل إلــى إدلــب، حيــث تتواجــد الفصائــل المســلحة وتحظــى برعايــة تركيــا. 
واشــتعلت المواجهــات جــراء رفــض تلــك العناصــر الامتثــال لهــذه المطالــب، مــا اعتبــره النظــام 

خرقــا لاتفاقــات التهدئــة التــى تمــت فــى المحافظــة قبــل ثلاثــة ســنوات. 
أمــا روايــة النظــام الســورى فمختلفــة؛ حيــث طالبــت اللجنــة الأمنيــة الخاصــة بالمحافظــة 
والممثلــة للحكومــة الســورية - عبــر الوســيط الروســى الــذى تمثلــه الشــرطة الروســية العاملــة 
فــى المحافظــة - ترحيــل خمســة مــن العناصــر النشــطة المتشــددة مــن عناصــر المعارضــة 
إلــى إدلــب، حيــث تتهمهــم الحكومــة بالانتمــاء إلــى تنظيــم الدولــة »داعــش« مــن خــلال فصيــل 
خالــد بــن الوليــد الــذى بايــع التنظيــم، وطالبــت كذلــك بتســليم الأســلحة الفرديــة الخفيفــة، التــى 
ســبق وأن ســمحت اتفاقات التهدئة للمعارضة الاحتفاظ بها. ووفقا لهذه القناعة شــنت الفرقة 
الرابعــة مــن الجيــش الســورى هجومــا علــى محافظــة درعــا، وتحديــدا علــى منطقــة »درعــا البلــد« 
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التــى تمثــل الأحيــاء الجنوبيــة مــن محافظــة درعــا ويســكنها مقاتليــن معارضيــن، خلــف دمــارا 
فــى المدينــة التــى ظلــت هادئــة وبعيــدة عــن المواجهــات المســلحة علــى مــدار الســنوات الثلاثــة 
الماضيــة. بمــا يشــير إلــى رغبــة النظــام الســورى إخــلاء المدينــة مــن كافــة العناصــر المســلحة 

بمختلــف تصنيفاتهــم.    
الثلاثــة  الســنوات  مــدى  بتحولهــا، وعلــى  يشــى  تعيشــه درعــا  الــذى  الفعلــى  الواقــع  لكــن 
الماضيــة، إلــى محافظــة تمــوج بعــدة مشــكلات كفيلــة بإخراجهــا مــن حالــة »التهدئــة« إلــى 
حالــة »التصعيــد« ومنهــا: اســتمرار الأوضــاع المعيشــية الصعبــة الناتجــة عــن حالــة الدمــار 
الشــاملة التــى تعرضــت لهــا المدينــة خــلال ســنوات الصــراع المســلح، بخــلاف تأخــر وغمــوض 
أفــق عمليــات إعــادة الإعمــار نتيجــة لغيــاب بيئــة دوليــة وإقليميــة لديهــا الرغبــة فــى التوصــل 
لتســوية حقيقيــة للأزمــة الســورية. مــا أثــر ســلبا علــى حيــاة ســاكنى المدينــة وأنتــج حالــة غضــب 
تمثلــث فــى أمريــن: الأول، رفــض المدينــة الانتخابــات الرئاســية التــى جــرت فــى مايــو 2021، 
وهــو مــا اعتبــره النظــام تحديــاً فعليــا لــه. والثانــى، الاحتجاجــات التــى شــهدتها المدينــة وتحديــدا 
درعــا البلــد، تنديــدا بحالــة الحصــار الــذى فرضتــه قــوات النظــام علــى البلــدة، يضــاف إلــى ذلــك 
حالــة التشــدد التــى تديــر بهــا اللجنــة الأمنيــة الحكوميــة الأوضــاع فــى المدينــة تجــاه الســكان، 
بخــلاف الإشــكاليات الأمنيــة التــى تثيرهــا عناصــر المعارضــة التــى بقيــت فــى المدينــة، والتــى 

وجــدت نفســها مجبــرة ومضطــرة للقبــول بالمصالحــة.     
فرص صمود التسوية الجديدة فى درعا

ومــع مطلــع ســبتمبر 2021، كانــت الوســاطة الروســية بيــن النظــام والمعارضــة فــى درعــا 
قــد أتــت ثمارهــا – بعــد شــهرين مــن المفاوضــات الفاشــلة -بإعــلان وقــف جديــد لإطــلاق النــار 
بيــن الجانبيــن. التفاهمــات الجديــدة للتســوية فــى درعــا تقــوم علــى أربعــة مراحــل: الأولــى، وقــف 
إطــلاق النــار بالتزامــن مــع نقــل الرافضيــن للتســوية الجديــدة إلــى إدلــب فــى الشــمال الســورى، 
أو إلــى الأردن فــى الجنــوب، مــع التلويــح باحتماليــة العــودة إلــى العمليــات العســكرية فــى حالــة 
رفــض اللجنــة المركزيــة فــى المدينــة لذلــك. الثانيــة، دخــول قــوات الشــرطة العســكرية الروســية 
فــى منطقــة درعــا البلــد، لضمــان عمليــة وقــف إطــلاق النــار وحفــظ الأمــن فيهــا، وكذلــك 
للإشــراف علــى ترحيــل مــن لا يقبــل بالتســوية مــن جانــب المعارضــة الســورية، وعلــى عمليــة 
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تســليم الســلاح للجنــة الحكوميــة الأمنيــة. المرحلــة الثالثــة، تتضمــن وضــع ثــلاث حواجــز أمنيــة 
مشــتركة بيــن اللــواء الثامــن التابــع للفيلــق الخامــس الخاضــع لإشــراف قاعــدة حميميــم الروســية، 
وبيــن الشــرطة العســكرية الروســية داخــل أحيــاء مدينــة درعــا البلــد، مــع رفــع العلميــن الســورى 
والروســى، وتمركز قوة عســكرية لقوات النظام فى أربعة مواقع عســكرية يتم تحديدها لاحقا. 
المرحلــة الرابعــة، وتبــدأ بعــد تنفيــذ بنــود الاتفــاق، وتتضمــن قيــام الجيــش الســورى بفــك الحصــار 

الــذى فرضــه علــى المحافظــة وعلــى أحيائهــا.    
وبالرغــم مــن نجاعــة الــدور الروســى فــى التوصــل لاتفــاق وقــف إطــلاق النــار بيــن النظــام 
والمعارضــة فــى درعــا للمــرة الثانيــة -الأولــى فــى يوليــو -2018إلا أن هنــاك مــن يــرى أن 
روســيا تلعــب دورا »مزدوجــا« بشــأن الصــراع بيــن النظــام والمعارضــة فــى درعــا؛ فمــن ناحيــة 
تمثــل روســيا الضامــن لوقــف إطــلاق النــار فــى المدينــة، ومــن ناحيــة أخــرى كان دورهــا نفســه 
ســببا فــى التصعيــد والمواجهــة داخلهــا مؤخــرا. وتفســير ذلــك أن اتفــاق الهدنــة الأول فــى يوليــو 
2018 لــم ينــص صراحــة علــى ســحب الســلاح الخفيــف مــن أيــدى فصائــل المعارضــة فــى 
درعــا، وإنمــا نــص علــى ســحب الســلاح الثقيــل والمتوســط، ومــن ثــم فــإن غــض روســيا الطــرف 
عــن بقــاء هــذا النــوع مــن الســلاح فــى أيــدى المعارضــة حتــى عــام 2021 الجــارى، كان 
مدخــلا لتوتــر الأوضــاع فيهــا؛ لاســيما فــى مواجهــة قــوات النظــام، بخــلاف مــا ينتــج عــن ذلــك 
مــن اعتبــار درعــا نموذجــاً للتســوية بمــا قــد يشــجع غيرهــا مــن مناطــق التســويات عبــر آليــة 
خفــض التصعيــد علــى ســلوك الحــذو نفســه. كمــا أنــه مــن غيــر المقبــول تصــور قيــام النظــام 
الســورى بشــن حملــة عســكرية فــى درعــا وحصارهــا دون أن تكــون الموافقــة الضمنيــة الروســية 
حاضــرة. لكــن فــى الوقــت نفســه ترغــب روســيا فــى أن تظهــر بمظهــر الوســيط بيــن الأطــراف 
المتصارعــة؛ باعتبــار ذلــك أحــد آلياتهــا فــى تحويــل الانجــازات علــى أرض الصــراع فــى ســوريا 
إلــى مكاســب، وبالتالــى فهــى تســعى لاحتــواء الصــراع بيــن أطرافــه الســورية بمــا يمنــع مزيــداً 
مــن الفوضــى الأمنيــة، ومــا ينتــج عنهــا مــن تكلفــة إنســانية تتحمــل روســيا المســئولية الأدبيــة 

عنهــا أمــام العالــم.  
وفقــا للمعطيــات الســابقة بــات التســاؤل الأكثــر إلحاحــا حاليــا يــدور حــول فــرص صمــود 
التســوية فــى درعــا؟ جديــر بالذكــر هنــا أن التســوية الثانيــة للأوضــاع فــى درعــا برعايــة روســية 



العدد التاسع 1372021

تقــوم علــى اســتبدال أوضــاع أقرتهــا التســوية الأولــى فــى مقدمتهــا ســحب الســلاح الخفيــف 
وتســليمه للشــرطة الروســية. ودخــول اللــواء الثامــن مــن الفيلــق الخامــس مــن الجيــش الســورى 
للمدينــة، مــع اســتحداث نقــاط أمنيــة جديــدة، ومــن ثــم فــإن المعارضــة المســلحة -وفقــا للتســوية 
الثانيــة فــى درعــا- فقــدت بعــض المكتســبات التــى كانــت فــى حوزتهــا. كمــا أنهــا خســرت أوراق 
ضغطهــا فعليــا عبــر توظيــف ورقــة درعــا فــى وجــه النظــام الســورى، بخــلاف حالــة ضــرب 
المعنويــات لعناصــر المعارضــة الرافضــة للتســوية. وهنــا يــرى البعــض أن هــذا الأمــر إمــا 
أن يــؤدى إلــى مزيــد مــن الاســتقرار فــى الأوضــاع الأمنيــة، وإمــا أن يــؤدى إلــى رفــع درجــات 
التوتــر الأمنــى والعســكرى فــى المــدى المنظــور حــال تمكــن عناصــر المعارضــة مــن الحصــول 
علــى الســلاح بــأى وســيلة كانــت، أو حــال تجــاوز النظــام حــدوده التــى رســمتها لــه التســوية 
الروســية. بخــلاف حالــة التوافــق أو التعــارض بيــن الفاعليــن مــن الــدول المنخرطــة فــى الأزمــة 
الســورية، والمهتمــة بالجنــوب الســورى، وبالتالــى فــإن فــرص اســتمرار التســوية باتــت محكومــة 

بعــدة نقــاط: 
أولهــا، يتعلــق بمــدى التقــارب أو التعــارض فــى وجهــات النظــر بيــن الراعــى الرســمى للتســوية 
فــى درعــا وهــى روســيا، وبيــن الراعــى الإقليمــى للنظــام الســورى وهــى إيــران. وتفســير ذلــك 
أنــه وبالرغــم مــن التنســيق بيــن الدولتيــن ودعمهمــا الثنائــى للنظــام الســورى علــى مــدار ســنوات 
الأزمــة، إلا أن الدولتيــن بينهــا قــدر مــن التنافــس والتعــارض فــى بعــض الجوانــب النوعيــة 
للصــراع، وتحديــدا فــى درعــا فــإن ثمــة اســتقطابا واضحــا بيــن الجانبيــن الروســى والإيرانــى 
وآليــات تحركهمــا علــى الأرض فــى الجنــوب الســورى؛ فإيــران ترعــى الفرقــة الرابعــة فــى الجيــش 
الســورى، بينمــا ترعــى روســيا كل مــن اللــواء الثامــن بالفيلــق الخامــس مــن الجيــش الســورى 
إلــى جانــب الشــرطة العســكرية، وتســعى روســيا إلــى دعــم التشــكيلين وجعلهمــا كقــوة »موازنــة« 
للميليشــيات الإيرانيــة العاملــة علــى الأرض، وجميــع هــذه الأطــراف المســتقطبة بيــن الجانبيــن 

الروســى والإيرانــى تتنافــس علــى النفــوذ والســيطرة فــى مناطــق الجنــوب الســورى.
علــى  درعــا  محافظــة  فــى  الحــادة  الاقتصاديــة  الأوضــاع  بمــدى ضغــط  يرتبــط  ثانيهــا، 
حيــاة ســاكنيها، وانعكاســات ذلــك علــى حالــة الاســتقرار الأمنــى بهــا؛ نظــرا لمــا تــؤدى إليــه 
الأوضــاع الاقتصاديــة المترديــة مــن عــدم اســتقرار، خاصــة وأن محافظــة درعــا تحديــدا تعــد 
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مــن محافظــات ســوريا الفقيــرة، وتزيــد فيهــا معــدلات البطالــة، وتتراجــع بهــا معــدلات الأمــن 
الغذائــى. وهــى إشــكاليات تضــع المزيــد مــن التحديــات أمــام اتفــاق التســوية المحلــى، لأن 
تفاقمهــا يدفــع بمواطنــى المحافظــة؛ وخاصــة فئــة الشــباب منهــم إلــى انتهــاج أســاليب 
عنيفــة كــرد فعــل علــى الأوضــاع المترديــة، بمــا قــد يفتــح المجــال أمــام انعــدام الأمــل وهــى 
أولــى خطــوات جنــوح فئــات الشــباب - فــى بــؤر الصــراع المســلح - إلــى رفــع الســلاح فــى 

مواجهــة الدولــة، أو الانضمــام للتنظيمــات الإرهابيــة.
ثالثهــا، يتعلــق بالــدور الأمريكــى الضمنــى الــذى ثمــن اتفــاق التســوية فــى درعــا، بالرغــم 
مــن أن الاتفــاق ينهــى وجــود المعارضــة التــى مثلــت نقطــة ارتــكاز مســلحة فــى مواجهــة 
الإيرانيــة  الميليشــيات  تمــدد  أمــام  مواجهــة  خــط  واشــنطن  واعتبرتهــا  الســورى،  النظــام 
تجــاه الحــدود الجنوبيــة الغربيــة، حيــث إســرائيل حليفهــا الاســتراتيجى، ووســيلة لاســتمرار 
محاصــرة الدولــة الســورية عبــر عرقلــة عمــل المعابــر أمــام النشــاط الاقتصــادى خاصــة 
معبــر نصيــب علــى الحــدود مــع الأردن. وتفســير ذلــك أن إدارة بايــدن تســعى إلــى منــع 
اســتفادة إيــران مــن أوراق قوتهــا فــى الملــف الســورى بمنــع تمددهــا إلــى الجنــوب الســورى 
لملاحقــة المعارضــة، وبالتالــى توســيع نطــاق النفــوذ الإيرانــى حتــى التخــوم الإســرائيلية. 
ومــن ثــم تأتــى الموافقــة الأمريكيــة الضمنيــة علــى التســوية فــى درعــا مــن بــاب أن هــذه 
التســوية برعايــة روســية تضمــن فعليــا عرقلــة النفــوذ الإيرانــى وتمــدده فــى جنــوب ســوريا. 
بمــا يبقــى وضــع التســويات الشــاملة فــى الملــف الســورى محصــورا بيــن الولايــات المتحــدة 
وروســيا بالدرجــة الأولــى، وهــو أمــر يعطــى لإدارة بايــدن فرصــا كبيــرة للمقايضــة مــع 
روســيا بشــأن الملــف الســورى علــى مســتوى التســويات الشــاملة؛ لاســيما فــى مناطــق 

الشــمال الســورى التــى لاتــزال تمثــل منطقــة نفــوذ أمريكيــة وتركيــة خالصــة.   
ممــا ســبق يمكــن القــول، أن التســوية فــى درعــا برعايــة روســيا منحــت آليــة التســويات 
المناطقيــة التــى راعتهــا روســيا زخمــا كبيــرا؛ نظــرا لأهميــة منطقــة الجنــوب الســورى فــى 
قربهــا مــن الحــدود الأردنيــة والإســرائيلية، كمــا أنهــا تمهــد فعليــا لــدور روســى أوســع فــى 
رعاية التســويات فى مناطق خارجة عن النفوذ الروســى كمناطق الشــمال الســورى حيث 

النفــوذ التركــى؛ وفــى مقدمتهــا الملــف الأكثــر صعوبــة وهــو ملــف إدلــب. 


